
المصــــري  النظــــام  نجــــح  القاهــرة –   
فــــي العبــــور بالبــــلاد إلى بر الأمــــان بعد 
خــــلال  شــــهدتها  التــــي  الاحتجاجــــات 
الأســــابيع الماضيــــة. كان من بين أســــباب 
هذه النجاة محدودية نطاق الاحتجاجات 
وعدد المشــــاركين فيها، إلا أن ذلك لا يعني 
محدودية عــــدد المصريــــين الغاضبين من 
الأزمــــات في بلادهــــم، بل بالعكــــس. وإذا 
كان مــــن طرف تحســــب له حالــــة الهدوء 
التي ســــادت مصــــر رغم المظاهــــرات فهم 
المصريون أنفسهم الذين اختاروا التعامل 

بروية مع الدعوات إلى التظاهر.
لكن، ســــعة صبر المصريــــين المنهكين 
قــــد لا تطول كثيرا، خاصة إذا ما اســــتمر 
الاصطياد في مياه هذه الأزمات بالتزامن 
مع غياب لافــــت لظهير سياســــي وحزبي 
يدعم الحكومة بشــــكل موضوعي، مختلف 
عن خطاب الإعلام الرسمي الخشبي الذي 
كان لــــه نتيجة عكســــية. وهــــذا الظهير لا 
يكــــون فقط مــــن الموالين بل مــــن مختلف 
الأحزاب والمعارضة التــــي عليها أن تنزل 
مــــن برجهــــا العاجي وتخرج مــــن جلباب 
الأيديولوجيــــا الجامدة، حتــــى وإن كانت 

مهمة صعبة.
ورأى محللون وسياســــيون مصريون 
أن هــــذه المرحلة الإصلاحيــــة، التي يجب 
أن تشــــارك فيها الأحــــزاب والمعارضة، لا 
فقــــط الحكومة، يجب أن تتم وفق ضوابط 
وقواعــــد منظمــــة لتكون ضمانــــة حقيقية 
وحائــــط صــــد منيــــع أمــــام عــــودة بعض 
الجهــــات للتحكم فــــي ترمومتر الشــــارع 

واستغلاله وتوجيهه.

رفض التيار الديني

اســــتطلعت ”العــــرب“ توجهات بعض 
الشــــخصيات من تيارات متباينة لرســــم 
تصور واضح للإصلاحات المرتقبة، والتي 
تزايــــد الحديث عنهــــا في وســــائل إعلام 
حكومية، وبــــدا واضحا أن هنــــاك اتفاقا 
شبه جماعي بين مختلف التيارات المعبرة 
عن الشارع السياسي في عدة نقاط، أولاها 
الاعتــــراف بوجــــود أزمة تواجــــه الحياة 
السياســــية تتمثل في انكمــــاش وتراجع 
التأييد الشعبي للطبقة السياسية عموما.
رأى ســــيد عبدالعــــال، رئيــــس حــــزب 
التجمــــع التقدمي (يســــاري)، وهو حزب 
قائــــم في البلاد منذ ســــنة 1976، أن العمل 
السياســــي الدســــتوري القائــــم من خلال 
الأحــــزاب، حائــــط الصد المنيــــع لمواجهة 
دعــــوات الفوضــــى وهــــدم أركان الدولــــة 
المصرية، لافتا إلى وجود حواجز وعوائق 
كثيــــرة تواجه عمل الأحــــزاب وتؤثر على 
تواجدها في الشــــارع، بعضها تشريعي، 

والآخر إعلامي.
وضرب مثــــالا على ذلــــك رفض وزارة 
الشــــباب والرياضة التعاون مع الأحزاب 
القائمــــة في تأهيل وتثقيف الشــــباب، في 
الوقت الذي تتعاون فيه مع نواب البرلمان، 
والمشــــكلة أن هناك تصــــورات قائمة لدى 
أجهزة الإعــــلام الحكومية، بــــأن الأحزاب 
خصــــوم للدولة، مــــا يدفعها إلــــى التقليل 
من دورها والإشارة إليها دوما باعتبارها 
”كرتونية – شكلية“ أو التركيز على نشوب 

خلافات بين قياداتها.
وأضاف أن الأحزاب جــــزء من الدولة 
المصريــــة، والمشــــكلة ليســــت فــــي ارتفاع 
عددها، ففي دولة مثل إســــبانيا يوجد 370 
حزبا، لكن المشــــكلة في النظرة الســــائدة 
لدى بعض الجهات لهــــا باعتبارها خطرا 

على استقرار الدولة، وهي نظرة خاطئة.
غيــــر أن البعــــض يــــرى أن الأحــــزاب 
نفسها جزء من المشكلة القائمة، لأن الكثير 
منهــــا يعاني مــــن صراعات وانقســــامات 
علنية وأزمات مالية، فضلا عن عدم تطور 
خطابها السياســــي والركون لممارسة دور 
الظهــــور الشــــكلي بعيــــدا عن طــــرح رؤى 

سياسية حقيقية.

من بين هؤلاء المحلل السياسي، عصام 
شــــيحة الذي يعتقد أن هناك أزمة حقيقية 
فــــي غالبية الأحزاب، تتمثــــل في انغلاقها 
على نفســــها وعــــدم الســــماح لأعضائها 
مطالبــــة  رغــــم  الديمقراطيــــة  بممارســــة 
الســــلطة بها، فضلا عن ضعــــف مواردها 
الماليــــة بما يحول دون أن يكــــون لها دور 

مجتمعي فعّال.
وقــــال لـ“العرب“، ”هــــذه الأمور تركت 
صــــورة ســــلبية لــــدى المواطنــــين تجــــاه 
الأحــــزاب، لكــــن توافر الإرادة السياســــية 
للحكومــــة وإيمانهــــا بأهميــــة الأحــــزاب 
ودورهــــا كحائط صــــد لمواجهة أطروحات 
التيــــارات الدينية كفيل بإصــــلاح الواقع 
الأحــــزاب  قانــــون  يســــمح  إذ  الحزبــــي، 
باندماجهــــا وتجديــــد برامجهــــا، لكنهــــا 
بحاجــــة إلى مناخ سياســــي يشــــجع على 
الاختلاف ويسمح بحرية الرأي والتعبير 

حتى تستعيد قواها مرة أخرى“.
الشــــأن  إصــــلاح  أن  آخــــرون  ورأى 
الأحــــزاب  تقويــــة  يتجــــاوز  السياســــي 
والســــماح لها بممارســــة دور أوسع، لأن 
المهــــم فــــي هذه المرحلــــة أن تؤمــــن دوائر 
تغيّــــرات  إحــــداث  بضــــرورة  الســــلطة 
اجتماعية سريعة تتماشى مع الإصلاحات 

الاقتصادية.
وأوضح الدكتور جمال شــــقرة، أستاذ 
التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، وهو 
من ذوي التوجهات الناصرية، أن تحقيق 
فكــــرة المجتمــــع الصاعــــد كفيلــــة بحماية 
الدولة المصرية مــــن أصحاب الأطروحات 

المتطرفة، وعلى رأسهم جماعة الإخوان.
وأشــــار شــــقرة، في حديثه لـ“العرب“، 
إلــــى أن نمــــوذج الديمقراطية بنســــختها 
الغربيــــة غير ملائــــم لمصر، لأنهــــا تعاني 
ارتفاع نسبة الفقر والأمية، وأي انتخابات 
يتم إجراؤها لن تؤدي إلى اختيار الأفضل، 
إنمــــا الأكثر خبــــرة في اســــتغلال الأمّيين 

والفقراء والأقدر على شرا ء الأصوات.
ورأى أن تحقيق مكاســـب اجتماعية 
من عدالة وشفافية وتكافل للفئات الأكثر 

فقرا، خير ضمان لتماســـك المجتمع وعدم 
انجـــراف البعض وراء الدعوات المتطرفة 

خلال المرحلة المقبلة.

سياسات إصلاح شاملة

شـــدد محمـــود أباظـــة، رئيس حزب 
الوفـــد الأســـبق، على أن إحيـــاء الحياة 
السياســـية في مصر يمكن أن يتم بعدة 
أدوات وتصورات ورؤى أشمل من تقوية 
ودعم الأحزاب، فمثلا، هناك حاجة ماسة 
لخلق فرص عمل جديـــدة، وتوفير مناخ 
جاذب للاســـتثمار، ومعالجـــة المعوقات 
البيروقراطية، فضلا عن تدشين برنامج 
قومي للتدريب وتأهيل ملايين الخريجين 

لسوق العمل الصناعي.

ولفـــت لـ“العـــرب“ إلـــى أن الصيغة 
المعمـــول بها فـــي مصر منذ عـــام 1954 
هـــي أن القـــوات المســـلحة خـــط الدفاع 
الأهـــم، لكنها تمثـــل الخـــط الثاني، لأن 
هناك تشـــكيلا سياســـيا وطنيا يتزعمه 
رئيـــس الجمهوريـــة يمثل الخـــط الأول 
للدولـــة، وهـــو مـــا كان موجـــودا خلال 
عهدي عبدالناصر وأنور السادات تحت 
هيئة الحزب الواحـــد الممثل في الاتحاد 

الاشتراكي وحزب مصر.
تطـــور الأمـــر خـــلال عهـــد الرئيس 
حســـني مبارك إلى الحزب الوطني، في 
مواجهة أحزاب سياســـية أخرى شـــبه 
مقيـــدة الحركة، لكـــن الأزمة الآن، هي أن 
مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013 بدون خط 

دفاع أول يتمثل في التشـــكيل السياسي 
القـــادر علـــى مواجهة أي هجـــوم، وهو 

وضع لا يصح أن يستمر.
وأضاف أن دعـــوات الخروج لم تلق 
استجابة لأن معظم المصريين، خاصة في 
الريـــف يرفضون الفوضـــى ويعتبرونها 
عـــدوا لهـــم. كذلك، فـــإن معظـــم التجار 
والصنـــاع والســـائقين وأربـــاب الحرف 
يخشون الاضطرابات التي تهدد أرزاقهم.

لـــدى فريق آخر، قناعـــة بأن إنعاش 
الحيـــاة السياســـية قـــد لا يصـــب فـــي 
صالـــح الاســـتقرار خـــلال مرحلـــة بناء 
الدولـــة الجديدة، ومواجهـــة التحديات، 
لأن الســـماح بالمزيد مـــن حرية الرأي قد 
يسمح بتسلل أفكار مثيرة، ويساهم في 

إذكاء روح التمرد لدى المجتمع.
وأكـــد جهاد عـــودة، أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعـــة حلـــوان  أن مصر 
لا تواجـــه أزمة سياســـية، إنما مشـــكلة 
إعلام في المقـــام الأول، مدلـــلا على ذلك 
بأن الدولـــة تبدو كســـيارة تتحرك على 
إطاريـــن، الأول إطـــار القرار الرئاســـي، 
وهـــو متحقـــق ومتميـــز الأداء، والإطار 
الثاني هو آلية القرار الاجتماعي، وهذا 
ما يحتاج إلى اهتمام وتركيز شـــديدين، 
لأن هناك أدوات عديدة للقرار الاجتماعي 
غير مفعّلة خاصة فـــي الإعلام والثقافة. 
وضرب مثالا على ذلك، بأن وزارة الثقافة 
تمتلـــك فروعا لها فـــي معظم المحافظات 
لكنهـــا لا تمارس أي دور فـــي احتضان 

الشباب وتوجيهه.
أصبح الانفتاح السياســـي وتوسيع 
قاعدة الحريات العامة وتخفيف المعاناة 
عن الشريحة الواسعة من المواطنين هي 
المداخـــل الحقيقيـــة لقطـــع الطريق على 
جماعة الإخوان التي تعمل على توظيف 
معالم الارتبـــاك في النســـق الحكومي، 
وســـيظل ذلـــك الشـــبح مخيمـــا طالمـــا 
عجـــزت أجهزة الدولة عن ســـد الثغرات 
المجتمعيـــة التـــي ينفـــذ منهـــا الإخوان 

وداعمي الفوضى.

الرهان على صبر المصريين 
لا يضمن أرضية استقرار صلبة

النظام مطالب بتوسيع المشاركة وعلى الأحزاب النزول من برجها
كان غياب النشــــــاط السياسي عن 
المشــــــهد العــــــام في مصــــــر مقبولا 
بشكل نسبي كإجراء مؤقت لمواجهة 
في  الاســــــتقطاب  ووقف  الإرهــــــاب 
ــــــة، بعد  ــــــاء الدول ــــــة إعادة بن مرحل
إسقاط حكم الإخوان إبان ثورة 30 
يونيو 2013، لكن اســــــتمرار الغياب 
أو ما يســــــميه البعــــــض بـ“التغييب 
ــــــارات التي  يخدم التي السياســــــي“ 

تغذي الفوضى.

في العمق
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هدوء حذر

 بيــروت – فــــي بلد تقســــمه الانتماءات 
الطائفيــــة، فإن المدى الجغرافي الواســــع 
علــــى غيــــر المعتــــاد للاحتجاجــــات التي 
اندلعــــت في لبنان الأحد، بســــبب الوضع 
الاقتصــــادي الرديء، ينبئ بغضب متفاقم 
تجــــاه طبقة كاملة من السياســــيين الذين 

قادوا البلد إلى أزمة.
وفي حين لم تكن المظاهرات كبيرة، إذ 
تجعل انقســــامات لبنان من الاحتجاجات 
الضخمــــة أمــــرا نــــادرا، فقــــد اندلعت من 
بيــــروت إلى وادي البقــــاع ومن صيدا في 

الجنوب إلى طرابلس في الشمال.
ففي طرابلس، انتقد المحتجون رؤساء 
الوزراء الســــابقين والحاليين، وجميعهم 
من المسلمين السنة وفقا لترتيبات الحكم 
في لبنان. وفي بلدة بريتال النائية، جرى 
إنزال علم حزب الله الشــــيعي ذي النفوذ. 
وفــــي بيروت، هتفــــوا ضدّ جميــــع القادة 
اللبنانيــــين، بمــــن فيهــــم رئيــــس البرلمان 

الشيعي ورئيس الدولة المسيحي.
لم يقل الزعماء اللبنانيون الكثير عن 
احتجاجــــات الأحد. وبالنســــبة للحكومة 
الائتلافية برئاســــة رئيس الوزراء ســــعد 
الحريــــري يبقــــى التركيــــز منصبــــا على 
إنعــــاش الاقتصــــاد من خــــلال إصلاحات 
طال انتظارها مثل إصلاح قطاع الكهرباء 
الذي يســــتنزف المال العــــام دون أن يلبّي 

احتياجات لبنان.
وفي إطــــار العملية ذاتها، يأمل لبنان 
في نيــــل تصديق دولي ســــيفتح الطريق 
أمــــام الإفــــراج عن مليــــارات الــــدولارات 

لتمويل الاستثمار.

لكــــن جــــلال ســــلمى، الــــذي كان بين 
المحتجــــين في طرابلس يــــوم الأحد، لديه 
مخاوف أشــــد إلحاحا. وقال ”صار هناك 
جــــوع حقيقي ونحن لا نــــرى حلا حقيقيا 
قريبــــا في الأفق. بالعكــــس، نحن نرى في 

المستقبل الأسوأ قادما“.

خلاف المحاصصة

يزيد الطين بلّة أن ميــــزان المدفوعات 
يســــجل عجزا منذ ســــنوات. وأعطت هذه 
الأزمــــة المالية حافزا أكبــــر للإصلاح. لكن 
حلفــــاء لبنان الأجانب غير مقتنعين تماما 
بعد بوتيرة التغيير. ولم تتدفق حتى الآن 
حوالي 11 مليار دولار تعهد بها المانحون 
الأجانب قبل 18 شــــهرا في فرنســــا بشرط 

الإصلاح.
المنســــق  لازارينــــي،  فيليــــب  وقــــال 
المقيــــم للأمم المتحدة، الثلاثــــاء بعد لقائه 
الحريري فــــي لبنان، ”أكدنــــا على أهمية 
تنفيــــذ الإصلاحات وليــــس الإعلان عنها 
فحســــب، وتقديم موازنة 2020 في الموعد 

المحدد“.
لإصلاح  اللازمــــة  الخطــــوات  ونــــوع 
الأوضــــاع المالية فــــي لبنان أثبــــت دائما 
أنــــه بعيد المنــــال. فقد اســــتخدم الزعماء 
المنقســــمون وفقــــا للتوزيــــع الطائفي في

 لبنان، وكثير 
منهم من 

قدماء محاربي 
الحرب الأهلية، 

موارد الدولة 
لفترة طويلة 

لمصالحهم 
السياسية ولا 

يرغبون في 
التنازل عن 

صلاحياتهم. 
كثير منهم 

من أصحاب 
الملايين. 

والبعض 
الآخر من 
أصحاب 
المليارات.

لبنان  ويحتــــل 
المرتبــــة 138 مــــن بين 

مؤشــــر  على  دولــــة   180
مــــدركات الفســــاد لمنظمة 

الشفافية الدولية. وقال 

محمــــود فقيــــه (35 عاما)، وهــــو صحافي 
وناشــــط معروف شــــارك في احتجاجات 
دائمــــا  كانــــوا  ”السياســــيون  بيــــروت، 
يختلفون حول المحاصصــــة وهذا يعرقل 
أي إصلاح وهــــذا ما يجعلهم ينكشــــفون 
أمــــام الرأي العــــام على أنهــــم جماعة من 
النطــــاق  ”توسّــــع  وأضــــاف  الكذابــــين“. 
الجغرافي لهــــذه المظاهرات هو دليل على 
تفاقم الأزمة وأن الأزمة صارت على تماس 

مع وجع المواطن“.
 وساهم ظهور سوق سوداء يباع فيها 
الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي في 
اشــــتداد مخاوف الناس. ويــــوم الثلاثاء، 
اتخــــذ البنــــك المركــــزي خطــــوات لتنظيم 
توفيــــر الدولار لواردات المواد الأساســــية 
مثل البنزين والقمــــح والأدوية. وتعهدت 
الحكومة بالمحافظة على ربط سعر صرف 

العملة.
وقالــــت مهــــا يحيــــى، مديــــرة مركــــز 
كارنيغــــي للشــــرق الأوســــط، إن المخاوف 
المتعلقة بالعملة ”أصبحت موضوع نقاش 
يومــــي“ وإن احتجاجات يــــوم الأحد تبرز 
هذا القلق. وشدّدت على أن ”الأمر المحبط 
للغاية بالنســــبة للكثيرين هو أنه لا يبدو 
أن هنــــاك أفقا. ليــــس لدينا خطــــة لنقول 
شــــدّوا الحــــزام وتحمّلــــوا طيلة الأشــــهر 
الستة المقبلة وكل شــــيء سيكون على ما 

يرام“.

إلحاح يشتد

نالــــت الحكومة بعــــض الثنــــاء على 
الجهــــود المبذولــــة لتخفيــــض العجز هذا 
العام وخطتهــــا لإصلاح قطــــاع الكهرباء 
وهــــو ما أطلق عليه صندوق النقد الدولي 
”الخطوات الأولى المرحب بها على مســــار 

طويل“.
بعــــض   2019 ميزانيــــة  وتتضمــــن 
لاســــيما  سياســــيا،  الصعبة  الاجــــراءات 
تجميــــد التوظيــــف الحكومي لمــــدة ثلاث 
سنوات. لكن المقترحات المتعلقة بتخفيض 
مؤقــــت لأجــــور القطــــاع العــــام أُجهضت 
بالفعــــل. والسياســــيون الذين يعرفون أن 
الحاجة ملحة للقيام بالمزيد من الإجراءات 
يهدفــــون إلــــى تخفيــــض العجــــز بدرجة 
أكبــــر في ميزانيــــة 2020 لكــــن دون زيادة 

الضرائب.
وقال نــــديم منــــلا، كبير مستشــــاري 
الحريــــري، متحدثــــا ”مــــن الواضــــح أن 
الســــرعة التي تتخذ بها القرارات ليســــت 
واعــــدة للغايــــة ويجــــب علــــى الحكومــــة 
والأحزاب السياسية التحرك بشكل أسرع 
بكثيــــر“. لكنــــه أضــــاف ”لاحظنــــا أنه في 
الأسابيع القليلة الماضية كان هناك تقارب 

حول الإلحاح للمضي قدما“.
وفي مقابلة أجريت معه الاثنين، أعرب 
عن أمله في أن تســــفر رحــــلات الحريري 
القادمــــة إلى الســــعودية والإمــــارات عن 
”شــــيء ملموس“ بعد ”علامات مشــــجعة“ 
على استعداد دول الخليج العربي لإيداع 

الأموال في لبنان.
وقــــال إن الرحلة الأخيرة التي قام بها 
الحريري إلى فرنســــا كانت ناجحة أيضا، 
مستشــــهدا بالاتفــــاق علــــى آليــــة متابعة 
للــــدول المانحــــة للبنــــان، وتحديــــد موعد 
لعقد اجتماع رفيع المستوى الشهر المقبل 
والاهتمام الفرنسي بالاستثمار في لبنان.

وقال النائب آلان عون، وهو شخصية 
بارزة في التيار الوطني الحر المســــيحي، 
إن ميزانية 2020 ســــتكون اختبارا جديدا 
”للحكومــــة والبرلمان 
لإثبات قدرتهما على 
من  البــــلاد  إخــــراج 

الأزمة“.
وقال ”للناس 
الحق في الاحتجاج 
ولا ينبغي لأحد 
أن يلومهم على 
ذلك. فبدلا من 
البحث عن 
الأعذار 
يتعين 
على الطبقة 
السياسية 
اتخاذ 
التدابير 
والإصلاحات 
الشجاعة 
اللازمة 
لاستعادة الثقة 
التي فقدتها في الرأي 
العام وفي المجتمع 

الدولي“.

سرعة قطار الإصلاحات 
البطيئة ترفع غضب 

الشارع اللبناني

الأحزاب جزء من المشكل 
لأن الكثير منها يعاني من 

صراعات وانقسامات وأزمات 
مالية، فضلا عن عدم تطور 

خطابها السياسي

لية. وقال 

وم
ت ق
ج
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لبنان 
ــــن بين
مؤشــــر ى 

ســــاد لمنظمة 
لية. وقال 

و ي يز إ
”للحكو
لإثبات
إخــــراج
الأزمة

الحق
و
أن

لا
التي فقد
العام
الدول

توم بيري وليلى بسام

138
مرتبة لبنان من بين 180 دولة على 

مؤشر مدركات الفساد لمنظمة 
الشفافية الدولية
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